
29 �شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر
العدد السابع والأربعون

ربيع ثاني 143٥ - شباط 2014

كم رقابَ بع�ض« »لا تَرجعوا بعدي كُفّاراً، ي�ضربُ بع�ضُ

دلائلُ نبويّة، على اأعمدة الزّمَن، ومفا�صل الع�صور

* كلّ محمّديٍّ يحب اأن يكون �سادقاً في الانتماء الحقيقيّ اإلى ر�سول الله وطاعتِه في كلّ ما بلَّغه عن 
الله تعالى.

ع اإخبارات النّبيّ الم�ستقبليّة منهجٌ مغيَّبٌ في الو�سول اإلى المحمّديّة البي�ساء. * �سنجدُ في هذا الملفّ اأنّ تتبُّ
* لم يترك الرّوؤوفُ الرّحيمُ الاأجيالَ من دون علاماتٍ على م�ساحات الزّمن، ومفا�سل الع�سور تُو�سل 

افية. مَن اهتدى بها اإلى التّوحيد الحقيقيّ، والعقيدة ال�سّليمة ال�سّ

ال�سّيخ ح�سين كوراني

بين يدَي القارئ جملةٌ من الإخبارات النّبويّة المستقبليّة تغطّي أكثر من قرنٍ بعدَ وفاة رسول الله ح، مع تتبّعِ تداولِ 
العلماء لبعض هذه الإخبارات بما يتناسب مع امتداد الإخبار زمنيّاً، وتعاظم آثاره على الأمّة.

) 1 (
الشّجرةُ الملعونةُ في القرآن

قال العلّمة الأمينّي قدّس سّره: »أخرجَ ابن مردويه عن عائشة أنّا قالت لمروان: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم يقولُ لأبيك وجدّك )أبي العاص بن أميّة(: إنّكم الشّجرةُ الملعونةُ في القرآن.

ذكرَه السّيوطيّ في )الدّرّ المنثور: 191/4(، والحلبّي في )السّيرة: 337/1(، والشّوكانّي في )تفسيره: 231/3(، والآلوسّي في 
)تفسيره: 107/15(. وفي لفظ القرطبّي في )تفسيره: 286/10(:

قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه، فأنت بعضٌ من لعنةِ الله، ثمّ قالت: والشّجرة الملعونة في القرآن«.
)الأمينّي، الغدير: ج 8/ ص 248(

) 2 (
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلثين رجلً..

روى أبو سعيد الخدريّ عنه أنّه قال صلّ الله عليه وآله وسلّم: »إذا بلغَ بنو أبي العاص ثلثيَن رجلً اتّخذوا دينَ الله 
دَغَلً، وعبادَ الله خَوَلاً، ومالَ الله دُوَلاً«.         )الطّبرسّي، إعلام الورى: ج 1/ ص 97(

ةُ. * في )تاج العروس(: المُرادُ بالخَوَلِ العَطِيَّ
** قال في )النّهاية( في حديث أبي هريرة: إذا بلغَ بنو أبي العاص ثلثين، كان مالُ الِله دُوَلاً، ودينُ الِله دخَلً، 

وعبادُ الله خَوَلاً.
وَل: جمع دُوَلة - بالضّم: وهو ما يُتداوَل من المال فيكون لقومٍ دونَ قوم. قال: الدُّ

نّة. خَل - بالتّحريك: العَيب والغشّ والفساد.. وحقيقتُه أن يُدخلوا في الدّين أموراً لم تجرِ بها السُّ والدَّ
وقوله: خَوَلاً.. أي خدَماً وعبيداً، يعني أنّم يستخدمونم ويَستعبدونم. 

)المجلسّي، بحار الأنوار: ج 31/ ص 538(

ت
حا

ضي
تو
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* الزّمخشريّ في )الفائق(
»ذكر الزّمخشريّ في )الفائق( في حديث أبي هريرة: إذا بلغَ بنو العاص ثلاثين رجلاً كان مالُ الله دُوَلاً، وعبادُه 

خولاً.
ونشأَ للحَكم بن أبي العاص أحدٌ وعشرون ابناً، ووُلد لمروان بن الحَكم تسعةُ بَنين«. 

)المجلسّي، بحار الأنوار: ج 31/ ص 538(

ولم أجد هذا النّصّ بتمامه في )الفائق للزّمخشريّ: ج 1/ ص 163، نسخة برنامج المكتبة الشّاملة(، بل وجدتُ ما لفظُه: 
»أبو هريرة: ".." إذا بلغَ بنو العاص ثلاثين، كان دينُ الله دخلاً، ومالُ الله نحلاً، وعبادُ الله خولاً.

خَل: هو الغشُّ والفساد، وحقيقتُه أن يُدخلَ في الأمر ما ليس منه، أي يُدخلون في الدّين أموراً لم تجرِ با  الدَّ
نّة. السُّ

النّحا )النّحل( من العطاء: ما كان ابتداءً من غير عِوَض، والمرادُ أنّم يُعطون بغير استحقاق.
والخَوَل: الخَدم، جمعُ خائل«. انتهى.

ومن الواضح أنّ يد التّحريف امتدّت إلى )الفائق( بدوافع أمويّة، فقد وجدتُ نقلَ كلام الزّمخشريّ عن كتابه 
م - أي باختلافٍ يسيرٍ- في مصدرَين قديمَين:  )الفائق( بما يقربُ جدّاً من نقل المجلسّي المتقدِّ

1- السّيّد أحمد آل طاوس )ت: 676 هجريّة( في )عين العبرة في غبن العتة: ص 51(. ولفظُه: »حكى مَن أثقُ 
به عن الزّمخشريّ في )الفائق( في حديث أبي هريرة: إذا بلغَ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتّخذوا مالَ الله دوَلاً 
وعبادَه خولاً ودينَه دخلاً. قال عبد الله بن إسماعيل وبعد ]كذا[ ما صورته وَلدَ الحَكمُ بنُ أبي العاص أحداً 

وعشرين ابناً ووُلد لمروان بنِ الحَكم تسعة بنين«.
2- وابن البطريق )ت: 600 هجريّة( في )عمدة عيون الأخبار في مناقب إمام الأبرار: ص 472(. ولفظُه: »وذكر 
الزّمخشريّ في )الفائق( في حديث أبي هريرة: إذا بلغَ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً كان مالُ الله دولاً وعبادُ الله 

خولاً ودينُه دخلاً، ووُلد للحكم بن العاص أحدٌ وعشرون ابناً، وولدَ ابنُ الحكم تسعةَ بنين«.

* معاوية يستشهدُ ابنَ عبّاس على هذا الحديث، وعلى لعن عبد الملك وأبنائه
»ابن موهب قال: كنتُ عند معاوية بن أبي سفيان، فدخلَ عليه مروان يكلّمُه في حاجته فقال: اِقضِ حاجتي، 
فوَالِله إنّ مَؤونتي لَعظيمة، وإنّي أبو عشرة وعمُّ عشرة وأخو عشرة. فلمّا أدبر مروانُ، وابنُ عبّاسٍ جالسٌ معه 
على السّرير، فقال معاوية: اِشهَد بالله يا ابنَ عبّاس، أما تعلمُ أنّ رسولَ الله قال: )إذا بلغ بنو الحَكَم ثلاثين رجلاً 
اتّخذوا مالَ الله بينَهم دُوَلاً، وعبادَ الله خَوَلاً، ودينَ الله دغَلاً، فإذا بلغوا تسعةً وتسعين وأربعمائة كان هلاكُهم 

أسعَ من لَوْكِ تَمرة(؟
فقال ابنُ عبّاس: أللّهمّ نعم.

وترك مروانُ حاجةً له، فردَّ )عبد الملك( ]ابن مروان، صار يُقال له خليفةً فيما بعد، ومن نسلِه أربعةٌ يُقال لكلٍّ منهم 
خليفة[ إلى معاوية فكلّمَه، فلمّا أدبرَ عبدُ الملك، قال: أُنشِدُكَ الَله يا ابنَ عبّاس، أما تعلمُ أنّ رسولَ الله ح ذكرَ 

هذا، فقال: )أبو الجبابرة الأربعة(؟
قال ابن عبّاس: أللّهمّ نعم«.        )الطّبرسّي، إعلام الورى: ج 1/ ص 89(
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* مروان يمهّد لبيعة يزيد برواية السّيوطيّ
قال المجلسّي: قال السّيوطيّ - من مشاهير علماء المخالفين - في )الدّرّ المنثور(: 

»أخرج البخاريّ، عن يوسف بن هامان، قال: كان مروان على الحجاز، استعملَه معاويةُ بنُ أبي سفيان، فخطبَ فجعلَ 
يذكرُ يزيد بن معاوية لكي يبايعَ له بعد أبيه، فقال عبدُ الرّحمن بنُ أبي بكر شيئاً، فقال: خُذوه، فدخلَ بيتَ عائشة فلم 
يقدروا عليه، فقال مروان: إنّ هذا أنُزلَ فيه: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ..﴾، فقالتْ عائشة من وراء الحجاب: ما 

أنزلَ الُله فينا شيئاً من القرآن، إلّا أنّ الَله أنزلَ عُذري.

وأخرج عبدُ بن حميد، والنّسائّ، وابن المنذر، والحاكم، وصحّحه ابن مردويه، عن محمّد بن زياد، قال: لمّا بايعَ معاوية 
لابنهِ قال مروان: سُنّةُ أبي بكر وعمر. 

فقال عبد الرّحمن: سُنّةُ هِرَقْلَ وقَيصر. فقال مروان: هذا الذي أنزلَ الُله فيه:

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ..﴾، فبلغ ذلك عائشة، فقالتْ: كذبَ مروان.. كذبَ مروان، والِله ما هو به، ولو شئتُ 
أن أسمّي الذي أُنزلتْ فيه لسمّيتُه، ولكنّ رسولَ الله صلّى الله عليه ]وآله[ لعنَ أبا مروان، ومروانُ في صُلبِه، فمروان 

فضفض ]كذا[ )فَضَضٌ( من لعنةِ الله.

وأخرج ابنُ أبي حاتم وابنُ مردويه، عن عبد الله، قال: إنّي لَفي المسجد حين خطبَ مروان، فقال: إنّ الله قد أرى أميَر 
المؤمنين في يزيد رأياً حسناً، وإنْ يَستخلِفْهُ فقد استخلفَ أبو بكر وعمر. فقال عبدُ الرّحمن بنُ أبي بكر: أَهِرَقليّة!؟

إنّ أبا بكر - والِله - ما جعلَها في أحدٍ من وُلده ولا أحدٍ من أهل بيتِه، ولا جعلَها معاويةُ إلّا رحمةً وكرامةً لولده. فقال 
مروان: ألستَ الذي قال لوالديه أفٍّ لكما؟!

فقال عبدُ الرّحمن: ألستَ ابنَ اللّعين الذي لعنَ أباك رسولُ الله صلّى الله عليه ]وآله[؟! قال: وسمعَتها عائشة، فقالت: 
يا مروان! أنت القائلُ لعبد الرّحمن... كذا وكذا، كذبتَ، والِله ما فيه نزلتْ، ولكن نزلتْ في فلان بن فلان«.

)المجلسّي، بحار الأنوار: ج 31/ ص 542-540(

* قَتْلُ عمر بن عبد العزيز »خبيبَ بن عبد الله بن الزّبير«، لروايتِه حديث: إذا بلغَ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً.. إلخ
قال ابن الجَوزيّ في )المنتظم(: »وفي هذه السّنة ضرب )عمرُ بن عبد العزيز( )خبيبَ بن عبد الله بن الزّبير بن العوّام( 
خمسين سوطاً. وقيل: مائةَ سوط عن أمر الوليد بن عبد الملك بذلك، وصبَّ على رأسه قربةَ ماءٍ باردٍ في يومٍ شاتٍ، 

ووقفَه على بابِ المسجد، فمكثَ يوماً ومات.

وكان السّبب أنّ )خَبيباً( حدّث عن رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم أنّه قال: )إذا بلغَ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً 
اتّخذوا عبادَ الِله خَوَلاً ومالَ الِله دُوَلاً(.

أنبأنا الحسين بن محمّد بن عبد الوهّاب الدّبّاس، قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة، قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص، 
قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود الطّوسّي، قال: حدّثنا الزّبير بن بكّار قال: حدّثني عمّي مصعب بن عبد الله »..«

وكان الوليدُ بنُ عبدِ الملك قد كتبَ إلى عمر بن عبد العزيز إذْ كان والياً على المدينة يأمرُه بجلدهِ مائةَ سوط ]وبحبسِه، 
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ها عليه في غَداةٍ باردةٍ، فَكَنَّ فماتَ فيها.  دَ له ماءً في جرّةٍ، ثمّ صبَّ فجلدَه عمر مائةَ سوط[، وبرَّ

]في تهذيب الكمال للمزّيّ: 225/8 - وفي غيره: »فَكَزَّ، فماتَ فيها«، وفي )مجمع البحرين(: كزّ الشّيءُ فهو مكزوز: إذا انقبضَ من البرد[.

وكان عمر قد أخرجَه من المسجد حين اشتدّ وجعُه، وندمَ على ما صنع، فانتقلَه آلُ الزّبير في دارٍ من دُورهم.

قال عمّي مصعب: وأخبرني مصعب بن عثمان أنّهم نقلوه إلى دار عمر بن مصعب بن الزّبير، واجتمعوا عنده 
حتّ مات، فبينا هم جلوسٌ إذ جاءهم )الماجُشُون( ]هو يعقوب بن أبي سلمة، كان ملازماً لعبد العزيز بن عمر، والماجشون 
بن عبد  يكونُ مع عمر  )الماجشون(  بثوبهِ، وكان  يستأذنُ عليهم، و)خبيب( مسجّىً  لزمه لحمرة في وجهه[  لقب 

قال: كأنّ صاحبَك في مريةٍ من  فلمّا دخل  له،  ائذِنوا  عُروة:  بنُ  الله  فقال عبدُ  المدينة،  العزيز في ولايتِه على 
موتهِ، اكشفوا له عنه، فكشفوا له عنه، فلمّا رآه )الماجشون( انصرف. قال )الماجشون(: فانتهيتُ إلى دار مروان 
فقرعتُ الباب، فدخلتُ فوجدتُ عمر كالمرأةِ الماخضِ قائماً قاعداً، فقال لي: ما وراءَك؟ فقلت: مات الرّجل، 
فسقطَ إلى الأرض فَزَعاً، ثمّ رفعَ رأسَه يستجع، فلم تزل تُعرَفُ فيه حتّ مات، فاستَعفى من المدينة، وامتنعَ 

من الولاية، وكان يُقال: إنّك قد فعلتَ كذا فأبَشِر، فيقول: فكيف بخبيب؟
وحدّثني عمّي قال: حدّثني هارون بن أبي عبيد الله بن عبد الله بن مصعب، قال: سمعتُ أصحابنا يقولون: 

قسّم فينا عمرُ بنُ عبد العزيز قسماً في خلافته خصّنا به، فقال النّاس: ديَِةُ خبيب«.
)إبن الجَوزيّ، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج 6/ ص 311-309(

)انظر في هذا الملف: إخبارُ النّبّي ح بالانقلاب الأمويّ على الأعقاب، برواية المقريزيّ في كتابه إمتاع الأسماع(.

) 3 (
لا تَرجعوا بعدي كفّاراً..

كُفّاراً، يضربُ بعضُكم  تَرجعوا بعدي  )لا  ح:  بعدَه، نحو قوله  أمّتُه  ح بما تُحدث  »ومن ذلك: إخبارُه 
رقابَ بعض(.

رواه البخاريّ في الصّحيح مرفوعاً إلى ابن عمر.

وقوله رواه أبو حازم عن سهل بن حنيف عن النّبّي ح: )أنا فَرْطُكُم على الحوض، مَن وردَ شَربَِ، ومَن شَربَِ 
لَم يظمَأْ أبداً، ولَيَردَِنَّ عَلَيَّ أقوامٌ أعرفُهم ويعرفوني، ثمّ يُحالُ بيني وبينهم(.

قال أبو حازم: سمعَ النّعمانُ بنُ أبي عياش وأنا أحدّث النّاس بهذا الحديث، فقال: هكذا سمعتَ سهلاً يقول؟ 
قلت: نعم.

تَدري ما عملوا بعدك،  إنّك لا  فيُقال:  أُمّتي،  إنّم  )فأقولُ:  فيه:  يزيدُ  الخدريّ  فأنا أشهدُ على أبي سعيدٍ  قال: 
فأقولُ: سُحقاً سُحقاً لمَن بدّل بعدي(.

ذكره البخاريّ في الصّحيح«.
سّي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج 1/ ص 90( )الطّبَرْ
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) 4 (
أيّتُكُنَّ تنبحُ عليها كلابُ الحَوْأَب

»عن قيس بن أبي حازم: أنّ عائشة لمّا أتمّت على الحَوْأَبِ سمعتْ نباحَ الكلاب فقالت: ما أظنُّني إلّا راجعة، سمعتُ النّبيَّ 
ح قالَ لنا: )أَيّتُكُنَّ تنبحُ عليها كلابُ الحَوْأبَ(؟ فقال الزّبير: لعلّ الله أن يُصلحَ بكِ بيَن النّاس«.

)الطّبَرسّي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج 1/ ص 91(

1- قال السّيّد المرتضى: »والحَوْأبَ: ماءٌ في الطّريق ما بيَن البصرة ومكّة، من مياه بني كلاب.
والحَوْأبَ: الوادي الكثير الماء، قال الرّاجز:

هل لكِ من شربةٍ بالحَوْأَبِ           فصَعّدي من بعدها وصوّبي
ي بالحَوأب نسبةً إلى بنتِ كلب  ويجوزُ أن يكونَ هذا الماءُ إنّما سُمّي بالحَوْأَبِ للسّعة والكَثة، وقد قيل: إنّما سُمِّ

بن وبرة.
أنّه لمّا جاءتْ عائشةُ إلى هذا الموضوع نبحَتْها كلابُ الحَوْأَب، فقالت عائشة: أيُّ ماءٍ هذا؟ قالوا: ماءُ  ورُوي 
الحَوْأَب. فقالت: رُدّوني رُدّوني، فإنّي سمعتُ رسولَ الله يقول: )أَبْصِري لا تَكوني الّتي تنبحُها كلابُ الحَوْأَب(.

فقالوا: ليس هذا ماءَ حَوْأبَ، فأبتْ أن تصدّقَهم، فجاؤوا بخمسين شاهداً من العرب، فشَهدوا أنّه ليس بماء 
حَوْأبَ، وحلفوا لها، فكسوهم أكسيةً وأعطوهم دراهم، وكانت هذه أوّلُ شهادة زورٍ حدثتْ في الإسلام«.

)الشّريف المرتضى، الرّسائل - جواب المسائل الواسطيّات: ص 61(

: 2- قال الشّيخ إبن إدريس الحِلّيّ
الحَوْأبَ والجمل  قال: معنى  بابويه،  ابن  الثّاني تصنيف  )معاني الأخبار( من الجزء  استطرفناه من كتاب  »وممّا 

الأذْيَب.
حدّثنا الحاكم أبو حامد بن الحسين بن علّي ببَلْخ، قال: حدّثنا محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد، 
قال: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا عاصم بن قدامة، عن عِكرمة، عن ابن عبّاس، عن النّبّي صلّى الله عليه وآله 
وسلّم أنّه قال لنسِائه: ليتَ شعري، أيّتُكُنّ صاحبة الجَملِ الأذْيَبِ التي تنبحُها كلابُ الحَوْأَب، فيُقتَلُ عن يمينهِا 

ويسارِها قتلى كثيرة، ثمّ تنجو بعد ما كادت؟
قال ابنُ بابويه مصنّف كتاب )معاني الأخبار(: الحَوْأبَ، ماءٌ لبَني عامر، والجملُ الأذْيَب، يُقال: الذّيبة داءٌ يأخذُ 
تنجو بعدما كادتْ، أي  الدّوابّ، يقال: برِذَونٌ مذوّب، قال: وأظنّ الجَمل الأذيب مأخوذٌ من ذلك، وقوله: 

تنجو بعد ما كادتْ تهلك«.
قال محمّدُ بن إدريس رحمَه الله:

* »وجدتُ في )الغريبين( للهَرويّ هذا الحديث، وهو في باب الدّال الغير المعجمة مع الباء المنقّطة تحتها نقطة 
واحدة، قال أبو عبيد: وفي الحديث: ليت شعري، أيّتكنّ صاحبةُ الجمل الأدْبَب تنبحُها كلابُ الحَوْأَب، قيل: 
بَب كثةُ شعر  بَب، والدَّ أراد الأدََبَّ فأظهرَ التّضعيف، والأدََبُّ الكثيُر الوبر، يقال: جَملٌ أَدَبّ إذا كان كثيَر الدَّ

الوجه ودَبَبُه. أنشدَني محمّد بن موسى الأصفر الرّازيّ قال: أنشدَني أبو بكر ابن الأنباريّ:
ِ قنَ كلَّ غصنٍ معكوسِ            مشقَ النّساءِ دَبَبَ العروس يُمشِّ
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يمشّقن: يقطعنَ كلَّ غصنٍ كثير الورق، كما ينتفُ النّساءُ الشّعرَ من وجه العروس«.
قال محمّد بن إدريس رحمَه الله:

»ووجدتُ أيضاً في )مُجمل اللّغة( لابن فارس مثل ما ذكرَه أبو عبيد صاحب )الغريبين(، وقد أورد 
ه، ووضعَه في باب الدّال غير المعجمة مع الباء، والاعتماد  ه على ما فسّرَ الحديثَ على ما ذكرَه، وفسّرَ
على أهل اللّغة في ذلك فإنّهم أقومُ به، وأظنّ شيخنا ابن بابويه تجاوز نظرُه هذا الحرف فزلّ فيه، فأوردَه 
بالذّال المعجمة والياء والباء على ما في كتابه، واعتقدَ أنّ الجَمل الأذيَب مشتقٌّ من الذّيبة على ما فسّره، 

وهذا تصحيفٌ منه«.
)مستطرفات السّرائر، موسوعة إبن إدريس: ص 236 - 239(

) 5 (
للزّبير: تقاتلُ عليّاً وأنتَ له ظالم

ــه يــا زبــير؟(، قــال: ومــا  ــاً خ في ســقيفة بــني ســاعدة، فقــال: )أَتُحبُّ ــه وعليّ ــا لقيَ »وقولــه ح للزّبــير لمّ
ــه وأنــت ظــالمٌ لــه(. يمنعُــني؟ قــال: )فكيــفَ بــكَ إذا قاتلتَ

* وعــن أبي جــروة المــازنّي قــال: ســمعتُ عليّــاً خ يقــول للزّبــير: )نشــدتُك الَله، أمــا ســمعتَ رســولَ الله 
صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم يقــول: إنّــك تقاتلُــني وأنــت ظــالم؟(، قــال: بــلى، ولكــنّي نَســيتُ«.

)الطّبَرسّي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج 1/ ص 91(

) 6 (
لعمّار: تقتلُك الفئةُ الباغية

»قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعمّار بن ياسر: )تقتلُك الفئةُ الباغية(.

أخرجَه مسلمٌ في الصّحيح.

وعــن أبي البخــتيّ: أنّ عمــاراً أُتَِ بشربــةٍ مــن لَــبن، فَضَحِــك، فقيــلَ لــه: مــا يُضحــكك؟ قــال: إنّ رســول 
الله ح أخــبَرني وقــال هــو آخــرُ شرابٍ أشربُــه حــين أموت«.

)الطّبَرسّي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج 1/ ص 91(

) 7 (
الخوارج، فرقةٌ يُحسنون القولَ ويُسيئون الفعل

ــيئون  ــول ويُس ــنون الق ــةٌ يُحس ــتي فرق ــتكون في أمّ ــوارج: )س ــلّم في الخ ــه وس ــه وآل ــلّى الله علي ــه ص »قول
ــن  ــون م ــم، يمرق ــاوزُ تَراقيه ــرآنَ لا يُج ــرأون الق ــه في شيء، يق ــوا من ــاب الله وليس ــون إلى كت ــل، يدع الفع
الدّيــن كمــا يمــرقُ السّــهمُ مــن الرّميِّــة، لا يرجعــونَ إليــه حــتّ يرتــدَّ عــلى فُوقـِـه ]الفُــوق: وتــرُ القــوس[، 
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ــن قتلَهــم، ومَــن قتلَهــم كان أولى بــالله منهــم(. ــن قَتلــوه، طُــوبى لمَ هــم شرُّ الخَلــق والخَليقــة، طُــوبى لمَ

قالوا: يا رسولَ الله فما سِيماهم؟  قال: )التّحليق(.

رواه أنَسُ بنُ مالك عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم«.
)الطّبَرسّي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج 1/ ص 92(

* عن عائشة ما يفسّ معن )التّحليق(
حدّثها شخصٌ كُنيته )أبو قتادة( بما جرى في حرب النّهروان، فقالت عائشة:

ــبّي صــلّى الله عليــه ]وآلــه[ وســلّم يقــول: تفــترقُ  »مــا يمنعُــني مــا بيــني وبــين عــليٍّ أن أقــولَ الحــقّ، ســمعتُ النّ
ــوقهِم،  ــافِ سُ ــم إلى أنص ــواربَم، أُزُرُه ــون ش ــهم محفّ ــون رؤوسَ ــةٌ محلِّق ــا فرق ــرقُ بينهم ــين، تم ــلى فرقتَ ــت ع أُمّ
ــين،  ــا أمّ المؤمن ــت: ي ــال: فقل ــالى، ق ــم إلى الله تع ه ــم إلّ وأحبُّ ه ــم أحبُّ ــم، يقتلُه ــاوزُ تَراقيه ــرآنَ لا يتج ــرأونَ الق يق
فأنــتِ تعلمــيَن هــذا، فَلِــمَ كان الــذي منــك؟ قالــت: يــا أبــا قتــادة، وكان أمــرُ الله قــدراً مقــدوراً، وللقَــدَر أســباب 

ــث( ".."«. )الحدي
)الفيروز آباديّ، فضائل الخمسة: ج 2/ ص 407 - بتصّرف يسير(

) 8 (
قوا بينَهما إذا رأيتُم معاوية وعمرو بنَ العاص مجتمعَيْن ففرِّ

ــم  ــنُ أَرْقَ ــدُ ب ــال: دخــلَ زي ــد، ق ــن محمّ ــر ب ــرَشّي، عــن جعف ــد الق ــن يزي ــد الرّحمــن، عــن العــلاء ب »عــن أبي عب
عــلى معاويــة، فــإذا عمــرو بــنُ العــاص جالــسٌ معــه عــلى السّيــر، فلمّــا رأى ذلــك زيــدٌ جــاءَ حــتّ رَمــى بنفسِــه 

بينَهمــا.

فقال عمرو بن العاص: أما وجدتَ لك مجلساً إلّا أن تقطعَ بيني وبيَن أمير المؤمنين؟

ــمّ رآكمــا  ــيْن، فنظــر اليكمــا نظــراً شــديداً، ث ــد: إنّ رســولَ الله غــزا غــزوةً وأنتمــا معــه، فرآكمــا مجتمعَ فقــال زي
ــوم الثّالــث: ــمُ النّظــرَ إليكمــا، فقــال في الي ــومَ الثّالــث، كلُّ ذلــك يُدي ــاني والي ــومَ الثّ الي

قوا بينهما، فإنّما لن يَجتمعا على خير«. إذا رأيتُم معاويةَ وعمرو بنَ العاص مجتمعَيْن ففرِّ
)القاضي النّعمان المغربّي، شرح الأخبار: ج 2/ ص 537(

) 9 (
أللّهمّ العنِ القائدَ والسّائقَ والرّاكبَ

»عن تليد بن سليمان، عن الأعمش، عن علّي بن الأقمر، قال:

وفَدنــا عــلى معاويــة وقضَينــا حوائجَنــا، ثــمّ قلنــا: لــو مَرَرنــا برَجُــلٍ قــد شــهدَ رســولَ الله، ح، وعاينَــه، فأتَينــا 
ثنــا مــا شــهدتَ ورأيــتَ، قــال: إنّ هــذا أرســل إلّي - يعــني  عبــدَ الله بــن عمــر، فقلنــا: يــا صاحــبَ رســول الله، حدِّ
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ثُ لَأضَْرِبــنَّ عُنُقَــك، فجثــوتُ عــلى ركبــتّي بــيَن يدَيــه، ثــمّ قلــتُ:  معاويــة - فقــال: لَــنِ بلغَــني أنّــك تحــدِّ

وَددتُ أنّ أَحَــدَّ ســيفٍ في جُنــدكِ عــلى عُنُقــي. فقــال: والِله مــا كنــتُ لِأقُاتلَــك، ولا أقتلُــك.

ثَكــم مــا ســمعتُ رســولَ الله ح قــال فيــه ".." قــال: وخــرج ]معاويــة[ مــن  وَأَيْــمُ الله، مــا يمنعُــني أن أحدِّ

ــدٌ  ــةُ وأخــوه أحدُهمــا قائ ــه رســولُ الله ح وإلى أبي ســفيان وهــو راكــبٌ، ومعاوي فــجٍّ - قــال: فنظــرَ إلي

والآخــرُ ســائق، فلمّــا نظــرَ إليهــم رســولُ الله ح، قــال: )أللّهــمّ العَــنِ القائــدَ والسّــائقَ والرّاكــبَ(.

قلنا: أنتَ سمعتَ من رسول الله ح؟

تا أُذُناي، كما عَمِيتا عيناي«. قال: نعم، وإلّا فصُمَّ

)المجلسّي، بحار الأنوار: ج 33/ ص 190(

ــة في  ــر: إنّ معاوي ــن عم ــدُ الله ب ــال عب ــال: ق ــة ق ــن خيثم ــش، ع ــن الأعم ــلى، ع ــن يَع ــى ب ــن يح * »وع
ــا كان  ــات:24، م ــون: ﴿.. ڃ چ چ﴾ النّازع ــةُ فرع ــولا كلم ــار ول ــن النّ ــفلِ م ــدّرْك الأس ــوتٍ في ال تاب

ــة«. ــن معاوي ــفلَ م ــدٌ أس أح

)المجلسّي، بحار الأنوار: ج 33/ ص 187( 

*»وعــن محمّــد بــن فضيــل، عــن أبي حمــزة الثّمــالّي، عــن ســالم بــن أبي الجعــد، عــن عبــد الله بــن عمــر 
قــال: إنّ تابــوتَ معاويــة في النّــار فــوقَ تابــوت فرعــون، وذلــك بــأنّ فرعــون قــال: ﴿.. ڃ چ چ﴾«.

) 10 (

إذا رأيتُم معاويةَ يخطبُ على منبري فاقتُلوه

ــن أبي  ــم ب ــن عاص ــم، ع ــن[ الحَك ــاً ع ــن، و]أيض ــن الحس ــماعيل، ع ــن إس ــير، ع ــن ظه ــم ب ــن الحك »ع
ــولُ الله ح: ــال رس ــال: ق ــعود ق ــن مس ــد الله ب ــن عب ــش، ع ــن حبي ــن زرّ ب ــود، ع النّج

إذا رأيتُم معاويةَ بنَ أبي سفيان يخطبُ على منِبري فَاضْرِبوا عُنُقَه. 

قال الحسن: فما فَعلوا ولا أَفلَحوا.

وعن عمرو بن ثابت، عن إسماعيل، عن الحسن قال: قال رسول الله ح:

إذا رأيتُم معاويةَ يخطبُ على منِبري فاقتلوه.

قال: فحدّثني بعضُهم قال: ]قال[ أبو سعيد الخدريّ: فلم نفعل ولم نُفلح«.

)المجلسّي، بحار الأنوار: ج 33/ ص 186(
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) 11 (
إخبارُه صلّى الله عليه وآله بقَتل معاوية حُجراً وأصحابَه

ــنُ وهــب عــن أبي لهيَعــة عــن أبي الأســود،  ــه في مــا رواه اب ــة حُجــراً وأصحابَ ــل معاوي ــارُه بقت »ومــن ذلــك: إخب
قــال: دخــل معاويــةُ عــلى عائشــة فقالــت: مــا حملَــك عــلى قَتْــلِ أهــلِ عــذراء، حُجــراً وأصحابَــه؟ فقــال: يــا أمّ 

ــة. ــة، وبقاءَهــم فســاداً للأمُّ ــتُ قتلَهــم صلاحــاً للأمُّ المؤمنــين، إنّي رأي

فقالت: سمعتُ رسولَ الله، ح، قال: سيُقتَلُ بعذراء ناسٌ يغضبُ الُله لهم وأهلُ السّماء«.

)الطّبَرسّي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج 1/ ص 93(

) 12 (
إخبارُه صلّى الله عليه وآله بقَتلى أهلِ الحَرّة

»ومن ذلك: إخبارُه بقَتلى أهل الحَرّة فكان كما أخبر.

رُوي عــن أيّــوب بــن بشــير، قــال: خــرجَ رســولُ الله، ح، في ســفرٍ مــن أســفاره، فلمّــا مــرّ بـــ )حَــرّة زهــرة( وقفَ 
فاســتجع، فســاءَ ذلــك مَــن معــه وظنّــوا أنّ ذلــك مــن أمــر سَــفَرِهم، فقــال عمــر بــن الخطــاب: يــا رســولَ الله 

مــا الــذي رأيــت؟

فقال رسولُ الله ح: )أمَا إنّ ذلكَ ليسَ من سَفَرِكم(.

قالوا: فما هو يا رسولَ الله؟ قال: )يُقتَلُ بذه الحَرّة خيارُ أُمّتي بعدَ أصحابي(.

ــبّي  ــةٌ مــن أصحــاب النّ ــة القــرآن، فيهــم ثلاث ــنُ مالــك: قُتــل يــومَ الحــرّة ســبعمائةُ رجــلٍ مــن حَمَلَ قــال أَنَــس ب
ــه وســلّم. ــه وآل صــلّى الله علي

وكان الحســن يقــول: لمّــا كان يــوم الحــرّة قُتــل أهــلُ المدينــة حــتّ كادَ لا ينفلــت أحــدٌ، وكان فيَمــن قُتــل ابنــا زينــب، 
ربيبــةِ رســول الله ح، وهمــا ابنــان مــن زمعــة بــن عبــد الأســود، وكان وقعــةُ الحــرّة يــوم الأربعــاء لثــلاثٍ بقِــيَن 

مــن ذي الحِجّــة ســنة ثــلاث وســتّين«.
)الطّبَرسّي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج 1/ ص 95(

) 13 (
الوليد، شرٌّ لأمُّتي من فرعونَ لقومهِ

»ومــن ذلــك: قولُــه صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم في الوليــد بــن يزيــد، رواه الأوزاعــيّ، عــن الزّهــريّ، عــن ســعيد 
ــبيُّ ح: تُسَــمّون بأســماء  ــد، فقــال النّ ــمّوه الولي هــا غــلامٌ فسَ ــلَمة مــن أمِّ ــن المســيّب قــال: وُلِــدَ لأخــي أُمّ سَ ب
وا اســمَه فســمّوه عبــدَ الله، فإنّــه ســيكونُ في هــذه الأمُّــةِ رجــلٌ يُقــال لــه: الوليــد. هــو شَرٌّ لأمُّــتي  فَراعنتِكــم، غــيرِّ

مــن فرعــون لقومِــه.
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قال: فكان النّاسُ يَرون أنّه الوليدُ بنُ عبد الملك، ثمّ رأينا أنّه الوليدُ بنُ يزيد«.

)الطّبَرسّي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج 1/ ص 97(

* من هو هذا الفرعون؟

بُويــعَ الوليــدُ بــنُ يزيــد في اليــوم الــذي تُــوفيِّ فيــه هشــام، وهــو يــومُ الأربعــاء لســتٍّ خلــونَ مــن شــهر 

ربيــع الآخــر ســنة خمــس وعشريــن ومائــة، ثــمّ قُتــل بالبخــراء - وهــي قريــةٌ مــن قُــرى دمشــق تعــرَف 

بالبخــراء - يــوم الخميــس لليلتَــين بقيتــا مــن شــهر جمــادى الآخــرة ســنة ســتّ وعشريــن ومائــة »..«. 

* صاحبُ شرابٍ ولَهوٍ وطَرَبٍ وسماعٍ للغِناء 

وكان الوليــدُ بــن يزيــد صاحــبَ شرابٍ ولَهــوٍ وطــربٍ وســماعٍ للغنــاء، وهــو أوّلُ مَــن حمــلَ المُغنّــين مــن 

بَ والملاهــي والعَــزفَ، وفي أيّامــه كان ابــنُ سريــج المُغــنّي،  البلــدان إليــه، وجالــسَ المُلهــين، وأظهــرَ الــشرُّ

ومعبــدٌ، والغريــض، وابــنُ عائشــة، وابــنُ محــرز، وطويــس، ودحمــان، وغلبــتْ عليــه شــهوةُ الغنــاء في 

أيّامــه، وعــلى الخــاصّ والعــامّ، واتّخــذ القِيــان، وكان متهتّــكاً ماجنــاً خليعــاً.

* فِعلُه بالمصحف وقد استفتحَ به

ے﴾  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  يــوم  ذاتَ  وقــرأَ 

ــول: ــو يق ــه وه ــلَ يَرمي ــابِ، وأقب ــاً للنّشَّ ــه غَرَض ــفِ فنصبَ ــا بالمُصح ــم:15-16، فدَعَ إبراهي

أَتـوعِدُ كــلَّ جبّـارٍ عنيـدٍ        فهـا أنـا ذاكَ جبّـارٌ عنيـدُ

قَني الوليدُ إذا ما جئتَ ربَّكَ يومَ حَشْرٍ        فَقُلْ يا ربِّ خَرَّ

* شعرٌ له أَلْحَدَ فيه

وذكــر محمّــد بــن يزيــد المــبّرد النّحــويّ أنّ الوليــدَ ألحــدَ في شــعرٍ لــه ذكــرَ فيــه النّــبّي صــلّى الله عليــه ]وآلــه[ 

ــعر: وســلّم، وأنّ الوحــيَ لم يأتـِـه عــن ربّــه، كَــذَبَ أخــزاهُ الله! مــن ذلــك الشِّ

بَ بالخلافةِ هاشِميٌّ      بلا وَحْيٍ أَتاهُ ولا كتابِ تلعَّ

فَقُلْ لِله يمنعُني طَعامي      وقُلْ لِله يمنعُني شَرابي!

فلم يُمْهَلْ بعد قولهِ هذا إلّا أيّاماً حتّ قُتل.

)المسعوديّ، مروج الذّهب: ج 3/ ص 212(




